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لقــد اصطلــح المشــتغلون بالحــوار الإسلاميّ-المســيحيّ 

ــم  ــمّيه بعضه ــذي يس ــدة، ال ــوار العقي ــن ح ــز ب ــى التميي ع

»حــوار الحقيقــة«، وحــوار الحيــاة. قــوّة حــوار الحيــاة تكمــن 

في أنـّـه ينطلــق مــن خــرات النــاس في معيشــهم اليومــيّ، وهــو 

غالبــاً مــا يســتطيع الاســتغناء عــن التأســيس النظــريّ. معظــم 

البــشر، مثــلاً، لديهــم حــسّ يــكاد يكــون فطريـّـاً بــرورة 

الســلام بــن البــشر وضرورة ارتباطــه بالعدالــة والمســاواة. 

لا يحتــاج المســيحيوّن والمســلمون إلى العقيــدة الدينيّــة كي 

يتعاونــوا بعضهــم مــع بعــض في ســبيل صنــع الســلام وإحقــاق 

العدالــة وتكريــس المســاواة بــن البــشر. نحــن هنــا أمــام 

مقاربــة اســتقرائيّة )inductive( تنطلــق مــن الخــاصّ إلى 

ــاك  ــرُ بــرورة أن يكــون هن العــامّ. الخــاصّ هــو إحســاس كُ

ــة« مشــتركة في الأمــور الكــرى. هــذا لا يعنــي  مقاربــة »خلقيّ

أنهّــم ينتســبون إلى أخــلاق متطابقــة في كلّ شيء. لكنّــه يشــر 

إلى تقاطعهــم في المنطلقــات الخلقيّــة الأساســيّة: عــدم الاعتــداء 

عــى الآخريــن وضرورة معاملتهــم عــى قاعــدة الرحمــة، نبــذ 

منطــق الحــرب والســعي إلى مجتمعــات أكــر ســلاماً، العمــل 

ــات  ــن درج ــة م ــى درج ــات أع ــذه المجتمع ــق في ه أن تتحقّ

العدالــة والمســاواة، بمــا يضمــن الاســتقرار ويحمــي مــن 

ــيحيّة  ــون إلى المس ــن ينتم ــى الذي ــرة. حتّ ــتقطابات المدمّ الاس

والإســلام انتــاءً شــبه ثقــافّي فقــط، ولا يعتــرون أنفســهم 

ــن  ــذا. م ــاة ه ــوار الحي ــوا ح ــتطيعون أن يمارس ــن، يس متدينّ

ــة مجــالات أخــرى  البديهــيّ أنّ هــذا غيــض مــن فيــض، إذ ثمّ

كثــرة يلتقــي فيهــا المســيحيّون والمســلمون عــى نحــو تلقــائيٍّ 

في ديناميّــة يمكــن أن نعترهــا جــزءاً لا يتجــزأّ مــن حــوار 

الحيــاة: في النضــال ضــدّ الفســاد الســياسّي، في العمــل النقــابّي 

ــوم، في  ــه العم ــى وج ــة ع ــنّ والثقاف ــة الف ــترك، في صناع المش

ــوار  ــون في ح ــخ. وإذا كان المنخرط ــزواج إل ــة ال ــبّ وشرك الح

ــوار  ــذا الح ــإنّ ه ــوتيّ، ف ــفيّ ولاه ــام فلس ــاة ذوي اهت الحي

كثــراً مــا يزوّدهــم بالطاقــة والأدوات المعرفيّــة كي ينكبّــوا عــى 

تطويــر مقاربــات فكريـّـة جديــدة توسّــع مســاحة التلاقــي بــن 

ــدة. ــة بالعقي ــؤون المختصّ ــلام في الش ــيحيّة والإس المس

ــن  ــس الإســلام والمســيحيّة بدينَ ــدة، لي ــث العقي مــن حي

ــا  ــا ينتقده ــيحيّةً م ــة مس ــح أنّ ثمّ ــن الواض ــن«. فم »محايدي

كتــاب المســلمن المقــدّس. بهــذا المعنــى، الإســلام يعتــر ذاتــه 

ــالاة« في  ــن »مغ ــه م ــوي علي ــا تنط ــيحيّة ولم ــاً للمس تصحيحيّ

تأويــل صــورة اللــه )الثالــوث( وشــخص المســيح. هــذه المقاربة 

مــن جهة الإســلام اســتدعت أن يضطرّ المســيحيّون عــر التاريخ 

إلى الدفــاع عــن أنفســهم مشــدّدين عــى أنهّــم موحّــدون، وأنّ 

قراءتهــم لشــخص المســيح تنســجم مــع هــذا التوحيــد. بخــلاف 

ــر  ــن، لم يعت ــرن العشري ــأت في الق ــي نش ــارات الت ــض التيّ بع

المدافعــون المســيحيوّن أنّ المســيحيّة التــي يتكلـّـم عليهــا 

القــرآن الكريــم هــي غــر مســيحيتّهم، أو أنهّــا مجــردّ هرطقــة 

ــة، لكنّهــا  مســيحيّة كانــت قائمــةً ذات يــوم في الجزيــرة العربيّ

اندثــرت واختفــت. ولعلهّــم عــى حــقّ في ذلــك. فثمّــة نصــوص 

ــداً  ــه نق ــا توجّ ــي بأنهّ ــلاً، توح ــلاص مث ــورة الإخ ــة، كس قرآنيّ

مبــاشراً للتعليــم المســيحيّ الرســميّ الــذي ســاد منــذ مجمــع 

ــد«.  ــؤاً أح ــه كف ــن ل ــد، ولم يك ــد ولم يول ــة )325(: »لم يل نيقي
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ــان  ــا يختزن ــن لكونه ــا محايدي ــلام، إذاً، ليس ــيحيّة والإس المس

تاريخــاً طويــلاً مــن الــراع، مــن الجــدل، مــن الأخــذ والــردّ، 

ــيّ  ــن الطبيع ــك، م ــال ذل ــادّ. حي ــاع المض ــاع والدف ــن الدف م

ــى  ــن ع ــدرة الديانت ــدى ق ــن م ــؤال ع ــرح الس ــكان أن يطُ بم

التقــارب في مجــال العقيــدة. هــذا التقــارب لا يعنــي التطابــق 

بطبيعــة الحــال، بــل يعنــي توســيع المســاحة المشــتركة، أو، كــا 

ذهــب إليــه أحــد المهتمّــن بالحــوار بــن الديانتــن، هــو يحيلنــا 

ــة الاختــلاف«. عــى »تحســن نوعيّ

يخيّــل للــدارس أنّ هــذا التقــارب ممكــن في مجالــن 

ــع  ــم إلى القط ــلمن، في توصّله ــبة إلى المس ــلّ: بالنس ــى الأق ع

ــات  ــذي م ــأنّ ال ــل ب ــريّ القائ ــم التفس ــم تقليده ــع معظ م

عــى الصليــب لم يكــن يســوع النــاصريّ، أو عيــى بــن مريــم، 

ــيح  ــوت المس ــة م ــتراف بتاريخيّ ــر. الاع ــخص آخ ــو ش ــل ه ب

ــه  ــول مــا يقول عــى الصليــب لا يســتتبع، بطبيعــة الحــال، قب

ــذا  ــداً، له ــلاصّي تحدي ــوتيّ، والخ ــد اللاه ــن البع ــيحيّون ع المس

المــوت. لكنّــه، ولا شــكّ، ســيؤدّي إلى مزيــد مــن التقــارب بــن 

المســيحيّن والمســلمن إذا هــم التقــوا عــى سرديـّـة مشــتركة لمــا 

جــرى عــى الصليــب، ولا ســيّا أنّ النــصّ القــرآنّي »ومــا قتلــوه 

ولا صلبــوه، ولكــن شُــبّه لهــم« ملتبــس وحــاّل أوجــه بشــهادة 

ــيحيّون  ــل، المس ــه. في المقاب ــلام ومفسّي ــاء الإس ــن عل ــر م ك

عــى  قدرتهــم  مــدى  التفكــر في  يعيــدوا  بــأن  مطالبــون 

بلــورة مقاربــة لاهوتيّــة تعــترف بنبــوّة محمّــد بــن عبــد اللــه، 

ــات المســيحينّ في العصــور  رســول الإســلام. بالرجــوع إلى أدبيّ

ــرك  ــق، بطري ــاوس الجاثلي ــف تيموث ــتوقفنا موق ــرة، يس الغاب

كنيســة الــشرق، الــذي اعتــر في حــواره مــع الخليفــة المهــدي 

ــن دون أن  ــك م ــاء«، وذل ــق الأنبي ــلك في طري ــداً »س أنّ محمّ

ــس الأنطــاكيّ،  ــاً. مــن جهــة أخــرى، يســبغ بول ــه نبيّ يعــترف ب

ــع  ــح في مطل ــى الأرج ــاش ع ــذي ع ــيّ، ال ــدا المل ــران صي مط

القــرن الثالــث عــشر، صفــة الرســول عــى نبــيّ الإســلام، لكنّــه 

ــرب«، ولا  ــن الع ــة م ــر في »الجاهليّ ــوليّته تنح ــر أنّ رس يعت

ــل  ــو: ه ــروح، إذاً، ه ــؤال المط ــة. الس ــمة العالميّ ــف بس تتصّ

في مقــدور اللاهوتيّــن المســيحينّ أن يبنــوا عــى مواقــف 

ــدةً إلى  ــةً جدي ــة« مــن هــذا النــوع كي يطــوّروا مقارب »تقليديّ

نبــيّ الإســلام تعــترف بنبويتّــه حتـّـى لــو لم تتــنَّ تعاليمــه كافةًّ؟ 

أفــلا يكــون هــذا يشــبه، إلى حــدّ بعيــد، حــال عــدد مــن أنبيــاء 

ــاء ذوي دور  العهــد القديــم يعــترف المســيحيوّن بكونهــم أنبي

في مخطـّـط اللــه الخــلاصّي مــن دون أن يعتنقــوا تعاليمهــم كلهّا 

ــا؟ ــم جميعه ــوا عــى أفعاله أو يوافق

إنهّــا، ولا شــكّ، أســئلة مهمّــة برســم الحوار اللاهــوتيّ الجادّ 

والخــلاقّ. لكنّهــا، عــى الأغلــب، أســئلة مــا كانــت لتطُــرح لــولا 

التقــارب الواضــح الــذي حقّقــه كُــرُ مــن المســيحيّن والمســلمن 

في خضــمّ حــوار الحيــاة. إذا كانــت هــذه الملاحظــة صحيحــة، 

يكــون التلاقــح بــن هذيــن الحوارَيــن أعمــق أثــراً وأبعــد غــوراً 

مــاّ نتصــوّره للوهلــة الأولى. وإنّ في هــذا لأمثولــةً عظيمــة.
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